
يــــــون في لبنــــــان مأســــــاة متجــــــددة: سور
عالقون بين نيران الحرب وقيود العودة

, سبتمبر  | كتبه ريحانة نجم

يــا”، بهــذه الكلمــات عــبرّ اللاجــئ الســوري في لبنــان أبــو “أخــشى أن أضطــر إلى العــودة مرغمًــا إلى سور
يوســف عــن خــوفه مــن طــول أمــد الحــرب الإسرائيليــة ضــد “حــزب الله” في الجنــوب، مــا يمنعــه مــن

العودة إلى منطقة النزوح التي كان يعمل بها مزارعًا في البقاع الغربي.

 أبو يوسف، الذي ينحدر من حمص وطلب عدم الكشف عن اسمه، لجأ إلى لبنان في العام
هربًـا مـن آلـة القتـل لنظـام الأسـد، اضطـر إلى النزوح مجـددًا مـع أطفـاله الخمسـة إلى بلـدة الدبيـة في

إقليم الخروب، ليقطن مع أقاربه النازحين أيضًا بعد التصعيد الإسرائيلي في الجنوب اللبناني.

قصة أبو يوسف واحدة من مئات قصص اللاجئين السوريين في لبنان الذين يواجهون خطر النزوح
كتــوبر/ تشريــن الأول مــرة أخــرى، بســبب التصــعيد العســكري الإسرائيلــي في الجنــوب اللبنــاني منــذ  أ

الماضي.
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يين الموت يلاحق السور
منذ بداية التصعيد الإسرائيلي على جنوب لبنان، وجد اللاجئون السوريون أنفسهم في قلب أزمة
يا بحثًا جديدة تزيد من معاناتهم المستمرة، حيث بات النازحون الذين فروّا من ويلات الحرب في سور
دين مجـددًا بسـبب الغـارات الإسرائيليـة الـتي تسـتهدف منـاطقهم، خاصـة عـن الأمـان في لبنـان، مهـد

أولئك الذين يعيشون على الحدود الجنوبية.

ــا، ارتفعــت حصــيلة الشهــداء الســوريين بمــن فيهــم النســاء ــد القصــف وســقوط الضحاي ومــع تزايُ
 والأطفـال، حيـث بلـغ عـدد الشهـداء السـوريين في لبنـان جـراّء القصـف الإسرائيلـي منـذ عـام نحـو

شخصًا بينهم  سيدات و طفلاً، وإصابة  آخرين بينهم  سيدات و أطفال.

يًا في بلدة يونين في منطقة البقاع جراّء غارات إسرائيلية استهدفت ويوم الأربعاء الماضي قُتل سور
مبنى مؤلف من  طوابق، وحسب مقربين فإن الضحايا من عائلة واحدة هي الشيخ عبد القادر،
وتعود أصولهم إلى بلدة كلجبرين بريف حلب الشمالي، وكان أغلبهم “عمالاً يعملون في مهنة قص

وتركيب الحجر”.

يـن المـاضيين زاد عـدد الشهـداء السـوريين، في سـبتمبر/ أيلـول اسـتشهد  سـوريين مـن وخلال الشهر
عائلــة واحــدة بينهــم  أطفــال نتيجــة الغــارات الإسرائيليــة في مجــدل ســلم والخيــام جنــوب لبنــان،
يــف حلــب الغــربي، ســبقه اســتشهاد ســيدة وطفلتهــا في وينحــدرون مــن أبنــاء بلــدة أورم الكــبرى في ر
الضاحية الجنوبية ببيروت وتحديدًا في منطقة حارة حريك، إضافة إلى استشهاد شاب بغارة في وادي

حامول عند أطراف بلدة الناقورة على الحدود الجنوبية اللبنانية.

أما في شهر أغسطس/ آب فكان الأسوأ، حيث وُثقّ استشهاد شاب متأثرًا بجراحه في منطقة وادي
الكفور، وسوري إثر قصف على منطقة سرََدة، وعشرة أشخاص بينهم سيدة في وادي الكافور بقضاء
النبطيـة، إلى جـانب اسـتشهاد أربعـة أشخـاص (أم وأولادهـا) في بلـدة شمـع جنـوب لبنـان جـراء غـارة
إسرائيليــة. كمــا أصُــيب في الشهــر نفســه طفلتــان في البقــاع و لاجئين ســوريين في منطقــة معــروب-

دردغيا.

في شهـر يوليـو/ تمـوز اسـتشهد لاجـئ سـوري وأصُـيب آخـر بجـروح، نتيجـة قصـف إسرائيلـي اسـتهدف
دراجة نارية في بلدة كفررمان جنوب لبنان، سبقه إصابة  أطفال سوريين بجروح متفاوتة، نتيجة
 الملــوك جنــوب لبنــان، في حين اســتشهد في اســتهداف مســيرّة إسرائيليــة لســيارة في منطقــة بــ

ية قرب صيدا اللبنانية. يوليو/ تموز أب سوري و من أطفاله نتيجة غارة جوية في بلدة النجار
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ٍ
نزوح ثان

كـثر يـون بـالبحث عـن منـاطق أ فمـن لم يمـت بـالقصف عـانى مـرارة النزوح مـرة ثانيـة، حيـث بـدأ السور
يــا، خاصــة المطلــوبين لنظــام الأســد الذيــن يخشــون ــا، كــونهم غــير قــادرين علــى العــودة إلى سور أمانً

الاعتقال أو الانتقام.

وخلال الأيـام الماضيـة نـ جميـع السـوريين، والبـالغ عـددهم نحـول  شخـص، مـن بلـدة عيتـا
كــبر مركــز لتواجــدهم في القطــاعَين الغــربي والأوســط اللبنــاني، قبــل أن يلحــق بهــم الشعــب الــتي تعــدّ أ

 لاجئ سوري من ميس الجبل في قضاء مرجعيون في محافظة النبطية.

ــارين في قضــاء صــور علــى مدينــة صــور والعاقبيــة ــة كــانت في بلــدة ي ي ــوزعّت  أسرة سور فيمــا ت
وبيروت، كما نزحت  أسرة من مارون الراس في قضاء بينت جبيل، إضافة إلى نزوح كافة العائلات
ية البالغ عددها  من طيرحرفا وهي من قرى قضاء صور، إلى بيوت أقارب أو مخيّمات في السور

البقاع.

كمـا تركـت العـائلات الخمسـة في الضهـيرة البلـدة إلى صـدّيقين وإقليـم الخـروب الـذي يقـع في القسـم
الغربي من قضاء الشوف، في حين فرَغَت قرى بليدا ورب ثلاثين ومروحين من السوريين، فيما وُثقّ
بقاء  أسر سورية من أصل  كانت تقيم في عيترون، وهي إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء

بنت جبيل.

يــة النازحــة مــن كفرشوبــا الحدوديــة تــوزعّت علــى صــيدا والبقــاع وبــيروت، فيمــا غــادر أمــا الأسر السور
ية البعيدة نسبيًا عن يا، وانتقلت أسرتان وأسر أخرى من شبعا وكفرحمام إلى الهبار بعضها إلى سور

خط الاشتباكات.

وتحدث سوريون إلى “نون بوست” لتسليط الضوء على معاناتهم في النزوح مرة ثانية، ومنهم أبو
أحمــد وهــو لاجــئ ســوري مــن إدلــب، لجــأ إلى لبنــان في العــام ، وكــان يقطــن في بلــدة الــوزاني
الحدودية، واضطر إلى المغادرة بعد إلقاء الطيران الإسرائيلي مناشير قبل أسبوعين تدعو سكان البلدة

إلى إخلائها.

يقــول أبــو أحمــد، وهــو أب لـــ  أولاد: “بحثــت في الأيــام الأولى كثــيرًا عــن مــأوى واضطــررت إلى قضــاء
ليلتين في السيارة، حتى تمكنّت من تأمين ملجأ لي ولأبنائي في منطقة الجية”.

ويوم الأربعاء الماضي تعرضّت الجية إلى قصف إسرائيلي بعيد منتصف الليل، ويخشى أبو أحمد من
ا، في ظل يا سيكون صعبًا جد الاضطرار إلى النزوح مجددًا من البلدة، مؤكدًا أنّ خيار عودته إلى سور

يا. البطش والظلم الذي ما زال يمارسه نظام الأسد في سور

أما أبو علي (اسم مستعار) وهو أب لـ  أولاد، لجأ إلى لبنان من من حمص، وكان من سكان البقاع
الغربي، اضطر تحت تأثير القصف الإسرائيلي إلى ترك منزله والنزوح إلى بيروت، حيث لم يجد مأوى له



ولعائلته.

يا عن طريق المعابر وحسب ما قاله أبو علي لـ”نون بوست”، فإنه يستعد للعودة مع عائلته إلى سور
غير النظامية.

 في العراء وما
ٍ
بدوره قال أحمد، طلب عدم الكشف عن اسمه الثاني، إنه بات وزوجته وطفلته  ليال

زال حتى الآن يبحث عن مكان يأويه، بعد رفض مراكز الإيواء في العاصمة بيروت من استقباله، وعدم
قــدرته علــى اســتئجار منزل نتيجــة الارتفــاع الجنــوني الــذي وصــل إلى حــدود الـــ  دولار في بعــض

الأحياء والمناطق.

يا، لأنه يخشى من اعتقاله من قبل أجهزة ويوضح أحمد لـ”نون بوست” أنه لا يمكنه العودة إلى سور
أمن النظام السوري.

أمــا أســعد فيقطــن مــع أمــه في العــراء في مدينــة صــيدا جنــوب لبنــان، بعــد أن اضطــر منــذ  أيــام إلى
ية الجنوبية هربًا من القصف الإسرائيلي، ورفضت مدارس الإيواء في المدينة (أي مغادرة بلدة البيسار

صيدا) استقبال غير اللبنانيين.

خياران.. الموت أو الاعتقال
وفي وقت يغيب ملف السوريين عن خطة الطوارئ الحكومية والأممية، فإنّ المطلوبين أمنيًا للنظام
لا يوجـد أمـامهم الكثـير مـن الخيـارات، فهـم إمّـا مضطـرون للبقـاء في أمـاكنهم تحـت القصـف وانتظـار
لحظة الموت، وإما اللجوء إلى الحدائق والأماكن العامة للإيواء فيها حتى تتضح صورة المعركة، في ظل

استحالة عودتهم إلى معتقلات الأسد.

يــة، والــتي لم تســعفها أوضاعهــا الاقتصاديــة المعدمــة بــالخروج مــن واضطــرت بعــض العــائلات السور
منازلها، إلى البقاء في الجنوب اللبناني رغم القصف الإسرائيلي.

وإلى جانب معاناة السوريين في لبنان، طفى على السطح في الأشهر الأخيرة تحدٍ جديد أمامهم، إذ
كثرت الأخبار المضللة باتهام البعض منهم بالعمالة للعدو الإسرائيلي، خاصة بعد مسلسل الاغتيالات
لقادة “حزب الله”، حيث وُجّهت الاتهامات إلى عدد كبير منهم في بعض المناطق، لكنها بقيت في إطار
الشائعــات ولم ترصــد مــن مصــادر بلديــة وجهــات حزبيــة، بــل إنّ تلــك الجهــات ســارعت إلى تكذيــب

اتهامات ضد أفراد سوريين طالتهم الشائعات.

يــون في لبنــان، في ظــل عجــز الدولــة عــن أوضــاع مأساويــة وصــعبة للغايــة يعيشهــا اللاجئــون السور
مساعدتهم والالتفات إليهم، وصمّ المنظمات الدولية والجمعيات آذانها عن سماع صوتهم، الأمر
الذي جعل هذه العائلات تعيش موجة نزوح جديدة تحمل معها معاناة جديدة تُضاف إلى سجلّ

معاناتها.
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